
 التـــراث الثقافـــي، بشـــقّيه المـــادي 
والمعنـــوي، يخلـــق الاحتـــرام والتفاهم 
والســـلام بيـــن الشـــعوب، ويُســـاعدها 
المُســـتدامة..  التنميـــة  تحقيـــق  علـــى 
واســـتراتيجيات الصون لا تعني تجميد 
التراث أو عدم مواكبة المُستقبل، وإنما 
نقـــل المعـــارف والمهـــارات والمعانـــي 

والقيم من جيل إلى آخر.
ويُمكـــن القـــول إنّ التـــراث الثقافي 
غير المادي -وفقاً لمنظمة اليونســـكو- 
هو تراث الإنســـانية الحي، فهو يشـــمل 
مُجمـــل الأشـــكال التعبيريـــة والعادات 
والتقاليد التي ورثها الآباء عن الأجداد، 
وســـيورّثها الأبناء للأحفاد، ومن شـــأن 
ذلك أن يُعزّز مشـــاعر الفخـــر لدى الدول 

والمجتمعات والأفراد.
وقد شـــهدت دولة الإمـــارات العربية 
المتحدة خلال العقـــود الماضية تحوّلا 
بارزا فـــي إطار عمليـــة التنمية الثقافية 
واستدامة التراث، وتعزيز جهود الحفاظ 
على هوية وثقافة شـــعب الإمارات، وذلك 
مـــن خـــلال ما زرعـــه مؤســـس الإمارات 
ورئيسها الراحل الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان من عشق للتراث والاعتزاز به، 
لم يمنع من أن تتحوّل الإمارات اليوم إلى 
إحدى أكثر دول العالـــم تطوراً حضارياً 

وتأثيراً دولياً إيجابياً في الوقت ذاته.
ومنذ عام 2010، وخلال فترة قياسية، 
نجحت جهود أبوظبـــي ودولة الإمارات 
في تسجيل 10 عناصر ومواقع من ركائز 
التـــراث الوطنـــي المُتفرّدة فـــي القائمة 
التمثيلية للتـــراث الثقافي المادي وغير 

المادي في اليونســـكو، باعتبارها تراثا 
ثقافيا إنســـانيا يخص البشـــرية، وهي: 
العيالة،  التغـــرودة،  الســـدو،  الصقارة، 
العازي، الرزفة، القهوة العربية، مجلس 
الضيافـــة، والنخلة، إضافـــة إلى مدينة 

العين الإماراتية.
وتوّج إدراج هـــذه العناصر التراثية 
الأصيلة في اليونسكو مسيرة طويلة في 
مجال تسجيل مُقوّمات التراث الإماراتي 
وإحيائها وتوثيقها واســـتدامتها، كإرث 
حضاري وثقافي للأجيـــال المُقبلة، إلى 
جانـــب تســـليط الضوء عليهـــا ليتعرّف 

إليها العالم.
والباحثـــون  الخبـــراء  أعـــدّ  كمـــا 
الإماراتيـــون قوائـــم جرد للعشـــرات من 
عناصـــر التـــراث المعنوي فـــي بلادهم، 
والمُتطلبات  الإجـــراءات  ضمـــن  وذلـــك 
تفرضهـــا  التـــي  الدقيقـــة  والمعاييـــر 
اليونســـكو لاعتمادها، حيث يســـتغرق 
إنجاز ملـــف كل عنصر منهـــا عادة عدّة 
ســـنوات إثر جهـــود مُضنيـــة ومكثفة لا 
تتمكن مـــن تتويجها بنجـــاح إلا بعض 
الدول. ورغـــم ذلك تتســـابق دول العالم 
لتكثيف جهودها وتســـخير طاقاتها في 
هـــذا المجال، حيـــث أنّ هذا التســـجيل 
كتـــراث عالمي يُعزّز مشـــاعر الفخر لدى 

الأمم والمجتمعات والأفراد.
ولعـــلّ مـــا يســـترعي الاهتمـــام في 
الجهـــود التي تبذلها أبوظبي والإمارات 
لإدراج عناصر التراث الثقافي في قائمة 
اليونسكو، أهمية هذا التسجيل والعائد 
الثقافـــي والاجتماعي والاقتصادي الذي 
يمكـــن تحقيقـــه علـــى المدييـــن القريب 
والبعيـــد مـــن خـــلال إدراج أيّ عنصـــر 
تراثـــي مـــن أشـــكال التعبيـــر والفنون 
وتقاليد الأداء، والممارسات الاجتماعية، 

المتعلقـــة  والممارســـات  والمعـــارف 
بالطبيعـــة والكون، فضـــلا عن المهارات 

المرتبطة بالفنون والحرف التقليدية.

[ الصقــارة: في نوفمبر 2010، أعلنت 
منظمة الأمـــم المتحدة للتربيـــة والعلم 
والثقافـــة عن تســـجيل الصقـــارة تراثا 
إنســـانيّا حيـــا فـــي القائمـــة التمثيلية 
للتـــراث الثقافي غير المادي للبشـــرية، 
وذلك بفضل الجهود التـــي قادتها دولة 
الإمـــارات من خلال تنســـيقها وتعاونها 
مـــع 12 دولة عربية وأجنبيـــة في إعداد 
الملف الدولي للصقارة، آنذاك، ليشـــهد 
الملف بعدها انضمام المزيد من الدول، 

وصل عددها إلى 20 دولة.
ومن خـــلال هذا الإنجـــاز الفريد من 
نوعه حصلـــت الصقارة، التي تعود إلى 
أكثـــر من 4000 ســـنة، على أرقـــى وأهم 
اعتراف عالمـــي بوصفها تراثـــا ثقافيا 
إنســـانيا مُميّزا، يُعبّر عن اعتزاز الدول 
والجماعـــات والأفراد بـــه باعتباره أحد 
المكونات الرئيسية لثقافتهم وهويتهم.

[ العيــن: تشـــتهر مدينـــة العين من 
الناحيـــة الثقافيـــة بمواقعهـــا الأثريـــة 
ومبانيهـــا التاريخيـــة وواحاتهـــا التي 
أدرجـــت فـــي يونيـــو 2011 كأول موقـــع 
إماراتـــي على لائحـــة التـــراث العالمي 
المادي في منظمة اليونسكو، بما يعكس 
عراقـــة المدينـــة والمعانـــي الإنســـانية 

الفريدة لمعالمها.
وتحتضـــن المدينة عدّة مواقع مهمة 
مُدرجـــة على قوائم اليونســـكو، بما في 
ذلك واحاتها الستّ والمواقع الأثرية في 

هيلي وجبل حفيت وبدع بنت سعود.

[ الســدو: نجحـــت أبوظبـــي خلال 
نوفمبـــر 2011 فـــي تســـجيل ”الســـدو: 
مهـــارات النســـيج التقليدية فـــي دولة 
الإمـــارات“ في قائمة اليونســـكو للتراث 
الثقافـــي غيـــر المـــادي للبشـــرية الذي 
يحتاج إلـــى صون عاجـــل، وذلك بهدف 
تعزيز اســـتمرارية هذه الحرفة التراثية 
وتســـليط الضوء على التراث المعنوي 
الإماراتي. ويُعدّ السدو شكلاً من أشكال 
النســـيج الـــذي تقوم المـــرأة بتصنيعه 
فـــي المجتمعات البدويـــة، وذلك لإنتاج 
الأثاث الناعم وإكسسوارات الزينة للإبل 

والخيول وغيرها.

 2012 ديســـمبر  فـــي  التغــرودة:   ]
أدرجت منظمة اليونســـكو ”التغرودة – 
الشـــعر البدوي التقليـــدي المُغنّى على 
تراثـــا إنســـانيا حيّا في  ظهـــور الإبل“ 
القائمـــة التمثيلية للتـــراث الثقافي غير 
المادي للبشـــرية، مما ســـاهم في تعزيز 
فرص اســـتمرار التغرودة وبقائها لونا 
تراثيـــا أصيـــلا، وتأكيـــد مكانتهـــا في 
قائمـــة فنون الأداء في المنطقة، وضمان 
ممارســـتها من قبـــل الأجيـــال الحالية 
والقادمـــة. وتمثـــل التغرودة جـــزءاً من 
الكتاب التراكمي لشعر القبائل البدوية، 
الذي يشـــتمل على تاريخ هـــذه القبائل 
الاجتماعية  وعاداتهـــا  الثقافية  وقيمها 
ونظرتهـــا إلى العالم وحكمتها وثقافتها 

التعبيرية.

الــة: فـــي نوفمبـــر 2014 تابعت  [ العيّ
دولة الإمارات تألقها الثقافي بتســـجيل 
في منظمة اليونســـكو، في  فن ”العيالة“ 
إنجـــاز مُهم ســـاهم في إحيـــاء مختلف 
فنون الأداء، وتسليط الضوء على التراث 
الثقافي لدولة الإمارات، وتشجيع التنوع 

الثقافي وحوار الحضارات. 
وقد عُرفت العيالـــة بوصفها فنّاً من 
فنون الأداء الشـــعبي منذ زمن طويل في 
جميـــع أنحـــاء دولة الإمـــارات، ارتبطت 
تاريخيا بثقافة وشهامة الصحراء، وهي 
أحد الطقوس الاجتماعيـــة المُهمّة التي 
تســـهم في تغذية روح الكرامة ومشـــاعر 
الفخـــر. كما أصبحت ركنا أساســـيا من 

فعاليات الاحتفاء بالهوية الوطنية.

[ القهوة العربية، والمجالس، والرزفة: 
في ديســــمبر 2015 أقرت اللجنة الحكومية 
لصون التراث الثقافي غير المادي بمنظمة 
اليونســــكو إدراج ثلاثة ملفات مشــــتركة، 
تقدّمت بهــــا دولة الإمــــارات بالتعاون مع 
دول عربيــــة لتســــجيل القهــــوة العربيــــة 

والمجالس والرزفة في اليونسكو.
وتمثـــل الرزفـــة أحـــد فنـــون الأداء 
الشـــعبية التـــي ترمـــز إلـــى الرجولـــة 

والمروءة والشهامة والفروسية.
كما يعتبر المجلس 

بوظائفـــه الثقافية 
والاجتماعيـــة تقليـــدا 

حيا حرص الحكام وأفراد المجتمع على 
اســـتمراريته والمحافظـــة على دوره 

والحوار  للتواصل  جســـرا  بوصفه 
وهو  الاجتماعية.  العلاقات  وبناء 
بمثابـــة المنتـــدى الـــذي يجمع 
أفـــراد المجتمـــع مـــع شـــيوخ 
القبائل وكبار الســـن لمناقشة 
والشؤون  المتنوعة  القضايا 

اليومية.
تقاليد  جـــذور  وتمتـــد 
القهوة العربية في نســـيج 

خلال  من  الصحـــراء  مجتمع 

أدواتها وطقوســـها، وباتت مرادفا للكرم 
والضيافة والقيم الأصيلة. وترمز القهوة 
العربيـــة إلـــى الكـــرم وحســـن الضيافة 
اللذين يتميز بهمـــا المجتمع الإماراتي، 
ممّا جعلهـــا متأصلة بقوة فـــي التقاليد 

الإماراتية العريقة.

[ العــازي: تمّ إدراج فن العازي خلال 
ديســـمبر 2017 في قائمة التراث الثقافي 

غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل 
فـــي منظمة اليونســـكو. وقـــد ظهر هذا 
النوع من شعر الفخر منذ مئات السنين 
في ســـاحات المعارك، ويُلقـــى اليوم في 
الفعاليات والمناسبات الوطنية في دولة 

الإمارات.
يعود أصل هذا الفن إلى الاحتفالات 
بالنصـــر، حيـــث كان يُلقـــى في ســـاحة 
المعركة، ثـــم توارثته الأجيـــال. وتعمل 
عـــروض العازي علـــى تقويـــة الروابط 
المجتمعيّـــة، كما يُعَدّ هـــذا الفن المُميّز 
إحدى الوســـائل المُهمّـــة لجعل التقاليد 
والمعارف والثقافة التقليدية تتكيّف مع 

البيئة.

[ النخلــة: فـــي ديســـمبر 2019، تـــمّ 
القائمـــة  فـــي  النخلـــة  ملـــف  تســـجيل 
التمثيليّـــة للتراث الثقافـــي غير المادي 
لليونســـكو، وهو ما يُعـــد إضافة نوعيّة 
للجهـــود التـــي تبذلهـــا دولـــة الإمارات 
لصون تراثها والترويج له على الصعيد 

العالمي.
وكانـــت دائرة الثقافة والســـياحة – 
أبوظبـــي، وبرعاية مـــن المنظمة 
للتربية  العربيـــة 
والثقافة والعلوم 
لكســـو)  لأ ا )
التابعـــة لجامعة 
الدول العربيّة، قد تقدمت بملف ترشـــيح 
النخلـــة كملف عربي مشـــترك باســـم 14 
دولـــة، تقدّمتها دولة الإمارات، وشـــملت 
والأردن  والعـــراق  ومصـــر  البحريـــن 
والكويت وموريتانيا والمغرب وسلطنة 
عُمان وفلســـطين والسعودية والسودان 

وتونس واليمن.
والمعـــارف  التمـــر  نخيـــل  ولعـــب 
والممارســـات  والتقاليـــد  والمهـــارات 
المُرتبطة بـــه، دوراً محوريـــاً في تعزيز 
العلاقة بين الناس والأرض في المنطقة 
العربيـــة ومســـاعدتهم علـــى مواجهـــة 

تحديات البيئة الصحراوية القاسية.
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تألق إماراتي على قوائم التراث الثقافي لليونسكو
توثيق يحفظ الإرث الحضاري والثقافي للأجيال المقبلة

ــــــة المتحدة جهودا مكثفــــــة حتى تضمن صون  ــــــة الإمارات العربي تبذل دول
مواقعهــــــا التراثية والبعض مــــــن عاداتها وتقاليدها مــــــن قبل منظمة الأمم 
المتحــــــدة للتربية والعلم والثقافة (اليونســــــكو)، وتعمــــــل بخطى حثيثة على 

مضاعفة عدد العناصر والمواقع الموجودة في قائمة اليونسكو حتى الآن.

نتاج عقد من إنجازات الخبراء والباحثين الإماراتيين

الراحل محمد خلف المزروعي لحظة إعلان اليونسكو عن تسجيل الصقارة كأول عنصر إماراتي في قائمتها
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عبدالناصر نهار
كاتب سوري

بفضل الجهود التي قادتها 
الإمارات حصلت الصقارة على 
أهم اعتراف عالمي بوصفها 

تراثا ثقافيا مميّزا
غير المادي بمنظمة  الثقافي ث
دراج ثلاثة ملفات مشــــتركة، 
دولة الإمــــارات بالتعاون مع 
لتســــجيل القهــــوة العربيــــة 

الرزفة في اليونسكو.
لرزفـــة أحـــد فنـــون الأداء
تـــي ترمـــز إلـــى الرجولـــة

شهامة والفروسية.
ر المجلس

ثقافية 
تقليـــدا  ة

لحكام وأفراد المجتمع على
والمحافظـــة على دوره  ه

والحوار  للتواصل  ــرا 
وهو الاجتماعية.  ات 
تـــدى الـــذي يجمع
تمـــع مـــع شـــيوخ 
الســـن لمناقشة  ر
والشؤون تنوعة 

تقاليد جـــذور 
نســـيج ية في
خلال من حـــراء

ما يعـــد إضافة نوعية  لليونســـكو، وهو
للجهـــود التـــي تبذلهـــا دولـــة الإمارات 
لصون تراثها والترويج له على الصعيد 

العالمي.
وكانـــت دائرة الثقافة والســـياحة – 
أبوظبـــي، وبرعاية مـــن المنظمة 
للتربية  العربيـــة 
والثقافة والعلوم 
لكســـو)  لأ ا )
التابعـــة لجامعة 
الدول العربيّة، قد تقدمت بملف ترشـــيح 
14 4النخلـــة كملف عربي مشـــترك باســـم
دولـــة، تقدّمتها دولة الإمارات، وشـــملت 
والأردن  والعـــراق  ومصـــر  البحريـــن 
والكويت وموريتانيا والمغرب وسلطنة 
عُمان وفلســـطين والسعودية والسودان 

وتونس واليمن.
والمعـــارف  التمـــر  نخيـــل  ولعـــب 
والممارســـات  والتقاليـــد  والمهـــارات
تعزيز  المُرتبطة بـــه، دوراً محوريـــاً في

و ي و و

المنطقة  العلاقة بين الناس والأرض في
العربيـــة ومســـاعدتهم علـــى مواجهـــة 

القاسية. الصحراوية البيئة تحديات

أهم اعتراف عالمي بوصفها 
تراثا ثقافيا مميّزا

العيالة أداء اجتماعي يظهر ثقافة الصحراء
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